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 القاهــرة - لا تـــزال ممارســـات حرق 
الغـــاز المصاحبـــة لعمليات اســـتخراج 
النفط مـــن التحديـــات المتواصلة التي 
تواجه الدول المنتجـــة للنفط، وتضعها 
في مأزق شـــديد، حيث التعدي الصارخ 
علـــى البيئة، وما يترتب عليه من تضخم 
في تكلفة الأمراض، وإشكاليات التغيرات 
المناخيـــة، نتيجة زيادة انبعاث الغازات 

الدفيئة.
ومع القيود والإجـــراءات الاحترازية 
التي فرضتهـــا جائحة كورونا الأشـــهر 
الماضيـــة، تأكد أن العالم يعيش وســـط 
نســـبة عالية من الغازات الســـامة، حيث 
كشـــفت الكثيـــر من الإحصائيـــات حجم 
التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء 
النـــاس فـــي البيوت وتراجع اســـتخدام 
المركبـــات والطائرات، وتوقف عدد كبير 

من المصانع عن العمل.
وتمتـــد التحديات لتشـــمل جملة من 
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إهدار 
الغاز عبر التخلص منه حرقا في الهواء، 
بـــدلا مـــن تعظيم الاســـتفادة مـــن مورد 
طبيعي يعـــزز عمليـــات التنمية ويجني 

المجتمع ثماره.
وأوضحت بيانات الأقمار الصناعية 
أن معدلات حرق الغاز عالميا صعدت إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، 
وبلغت نحو 150 مليار متر مكعب، أي ما 
يعادل إجمالي اســـتهلاك الغاز السنوي 

في أفريقيا جنوب الصحراء بالكامل.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة حرق 
الغاز في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تصـــل لنحو 50 مليار متر مكعب 
ســـنويا، مـــا يجعلهـــا ثانـــي منطقة في 
العالم، بعد روســـيا ومنطقة بحر قزوين، 

تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب.
وتصـــل كميـــة الغـــاز المتوهـــج في 
الشـــرق الأوســـط وحده إلـــى حوالي 30 
مليـــار متر مكعـــب، يمكـــن أن تغذي 20 

مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
وأشـــار البنك الدولـــي إلى أن بعض 
الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا زادت من حرق الغاز خلال الـ12 
عاما الماضية بشـــكل كبيـــر، الأمر الذي 

يستلزم حفزها لتقليل حجم الظاهرة.
وفاقـــم مـــن حجـــم المشـــكلة زيادة 
معدلات حـــرق الغاز في البلدان الهشـــة 
أو المتأثـــرة بالصراعـــات السياســـية، 
ففي ســـوريا قفـــزت المعـــدلات بنحو 35 
فـــي المئة، رغم عدم زيـــادة إنتاج النفط، 
وفـــي فنزويلا ارتفعت النســـبة بنحو 16 

في المئة.

زيادات مستمرة

مـــع كل التحذيـــرات التـــي أطلقتها 
المؤسســـات الدوليـــة ومبـــادرات البنك 
الدولـــي التـــي تقـــدم دعما ماليـــا للدول 
لمواجهة تلك الإشكالية، إلا أن ممارسات 
حرق الغاز تســـير دون فائـــدة، ولا تزال 

منتشرة في كثير من دول العالم.
ورصـــدت مؤشـــرات الحـــرق الدول 
العشـــرين الأكثـــر هـــدرا للغـــاز، وهي: 
روسيا، نيجيريا، إيران، العراق، أنغولا، 
المتحـــدة،  الولايـــات  الجزائـــر،  قطـــر، 
غينيا  كازاخستان،  إندونيسيا،  الكويت، 
أذربيجان،  المكسيك،  ليبيا،  الاستوائية، 
البرازيـــل، الكونغو، المملكـــة المتحدة، 

والغابون.
ويلفـــت بعـــض الخبـــراء، إلـــى أن 
الغـــاز الذي يتم حرقه فـــي حقول النفط 
والغـــاز يمثـــل حوالـــي 5 فـــي المئة من 
الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي، ولو 
استخدمت هذه الغازات لتوليد الكهرباء 

لغطت احتياجات القارة الأفريقية.
وأدى توســـع نطاق عمليات الحرق 
في كل مـــن أميركا بنســـبة 23 في المئة 

وفنزويـــلا بنحو 16 في المئة وروســـيا 
بنســـبة 9 في المئة، إلـــى تصاعد وتيرة 

التحذير من الظاهرة عالميا.
الطبيعـــي  الغـــاز  حـــرق  ويجـــري 
المرتبط باستخراج النفط بسبب القيود 
التقنيـــة أو التنظيمية أو الاقتصادية أو 

بسببها كلها.
وتظهر بعض الإحصاءات الدولية أن 
حرق الغاز السنوي يعادل ربع الاستهلاك 
السنوي من الغاز في الولايات المتحدة، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  اســـتهلاك  وثلـــث 
السنوي، وثلاثة أرباع إجمالي صادرات 

الغاز السنوية في روسيا.
وتعد أفريقيا واحدة من أكثر القارات 

حرقا للغـــاز، حيث أن 35 مليار متر 
مكعب ســـنويا من انبعاث الغاز 
نصـــف  يعـــادل  مـــا  أي  تحـــرق 
للطاقـــة  الإجمالـــي  الاســـتهلاك 

بالقارة.
إطلاق  إلـــى  الحرق  ويـــؤدي 
أكثر من 400 مليون طن من مكافئ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل 
عام، وتبديد مـــورد ثمين، إضافة 
إلى أنه يخلف آثارا ضارة بالبيئة 
من جـــراء انبعاثات غـــاز الميثان 

غير المحترق والكربون الأسود.
وقال كريستوفر شيلدون، مدير 
للطاقة  العالمية  الممارســـات  قطاع 
والصناعـــات الاســـتخراجية بالبنك 
الدولي على مدونته الخاصة ”تشير 
بياناتنـــا إلى أن حـــرق الغاز لا يزال 
يمثل مشـــكلة مســـتمرة، حيث تبقى 
الحلول صعبة أو غير اقتصادية في 
بلدان معينـــة، وتخلق جائحة وأزمة 
فايـــروس كورونا تحديـــات إضافية، 

مع احتمال تهميش قضايا كالاســـتدامة 
وحمايـــة المناخ، فيجـــب علينا أن نغير 
هذا الاتجاه المقلـــق وإنهاء حرق الغاز 

بشكل معتاد مرة واحدة وإلى الأبد“.
وتســـتحوذ البلدان الأربعـــة الأولى 
التـــي تحـــرق الغـــاز، روســـيا والعراق 
وأميركا وإيران، على ما يقرب من نصف 
جميع عمليات حـــرق الغاز عالميا خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
الصنـــدوق  برنامـــج  ويســـتهدف 
الإئتمانـــي التابـــع للشـــراكة العالميـــة 
لخفض إحراق الغاز الـــذي يديره البنك 
الدولـــي مـــد يد العـــون عبـــر العمل مع 

الحكومات لإنهاء المشـــكلة المستمرة، 
مـــع التركيز علـــى الـــدول الأكثر حرقا 

للغاز في العالم.
ولوضـــع إطـــار محكم أكثـــر تركيزا 
لمواجهـــة الظاهرة التـــي تحولت لأزمة 
أطلق البنـــك الدولي مبادرة الوقف التام 

لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030.

وترمـــي المبادرة التـــي حصلت على 
تعهدات من أكثر من 80 حكومة وشـــركة 
وتمثل أكثـــر من نصف عمليـــات الحرق 
المعتـــادة فـــي العالـــم إلـــى إنهـــاء هذه 

الممارسة المستمرة على مدى 60 عاما.
ويحاول البنك الدولـــي عبر مبادرته 
حفز الدول وشـــركات النفط ومؤسسات 
التنميـــة لوقـــف إهـــدار الغـــاز الطبيعي 
عبر إيجاد أســـواق لبيع هذه الغازات أو 
وضعها في استخدامات نافعة للبشرية.

ويمكـــن اســـتخدام الغـــاز الطبيعي 
كوقود أو حتى تحويله إلى مصادر طاقة 
أخرى يتم نقلها بطرق أيســـر في أنابيب 
لمحطـــات الكهرباء أو مصانع الســـماد، 

والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وتســـهم المبادرة في وضع سياسات 
الحـــرق  لإنهـــاء  وممارســـات  ولوائـــح 
التلقائي، وفي الوقت نفســـه تحصل على 
المزيـــد مـــن الالتزامات مـــن الحكومات 
والشـــركات لإنهـــاء وبال الظاهـــرة على 

الصحة والبيئة والاقتصاد.
لخفض  العالمية  الشـــراكة  وتتألـــف 
حرق الغـــاز التي يديرهـــا البنك الدولي 
من حكومات وشـــركات نفط ومؤسسات 
دولية تعمـــل لإنهاء عمليات إحراق الغاز 
المعتـــادة فـــي مواقـــع إنتـــاج النفط في 

أنحاء العالم.
وقامت بالمشاركة مع الإدارة الوطنية 
الأميركيـــة للمحيطات والغـــلاف الجوي 
بإعداد  للمناجـــم،  كولـــورادو  ومدرســـة 
تقديـــرات عالمية لحرق الغـــاز بناء على 
ملاحظـــات من قمـــر صناعي تـــم إطلاقه 
عام 2012. وتكتشـــف أجهزة الاستشـــعار 
المتقدمة لهذا القمـــر الصناعي الحرارة 
المنبعثة من الغاز المشـــتعل كانبعاثات 
للأشـــعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج 

النفط والغاز العالمية.
ويقـــوم تطبيـــق جديـــد علـــى شـــبة 
الإنترنـــت برســـم خرائـــط لحـــرق الغاز 
عالميا بطريقة موثوقة وموحدة، وسوف 
يتاح للجمهور الاطلاع عليها ومتابعتها 
لحظيا عـــام 2022، من أجـــل دعم مبادرة 

مناخ النفط والغاز.
ولفـــت فتحـــي كمال الأســـتاذ بمعهد 
التبين للدراســـات المعدنية، أن شـــركات 
النفـــط تلجـــأ إلـــى الحلول الســـهلة في 
التعامل مع الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط والتعامـــل معـــه حرقـــا حتـــى لا 
تتكبد مشـــقة وتكلفـــة معالجته. وأضاف 
لـ“العرب“ أن هذه الممارســـات أثرت عبر 
أكثر من قرن ونصف القرن في تآكل طبقة 
الغلاف الجوي نتيجة ارتفاع الانبعاثات 
الكربونية الناتجة عن عمليات الحرق.

وتحرق شـــركات النفـــط الغاز 
ينتـــج  النفـــط  لأن  المصاحـــب 

فـــي مناطـــق نائية بعيـــدة عـــن المراكز 
الاقتصاديـــة والســـكانية ويحتـــاج نقله 
والاســـتفادة منـــه اســـتثمارات كبيرة لا 

توفرها أسواق الطاقة.

حلول سهلة

نظراً لكون شـــركات النفط تركز على 
مصالحها تريد النفـــط المنتج وترى في 
إحراق الغاز المصاحـــب أرخص الطرق 

لتعظيم الأرباح.
تلك الإشـــكالية بات مـــردودا عليها، 
فيما أدت خطط التوسع العمراني في عدد 
كبير من الدول إلى بناء مدن بالكامل على 
تخوم مناطق وحقول اســـتخراج النفط، 
وبالتالي قطعت هذه الخطط الطريق أمام 
شـــركات النفط، ومن الضـــروري معالجة 
هذه الغازات والاســـتفادة منها في تنمية 

وإعمار هذه المدن.
على ســـبيل المثال، تعج منطقة مثل 
البحـــر الأحمـــر بثروات نفطيـــة، خاصة 
علـــى الجانبيـــن المصري والســـعودي، 
وأصبحت عامرة بالمـــدن، مقارنة بعقود 
سابقة، فالسعودية دشنت مدينة ”نيوم“، 
ومصر تتوسع في إنشاء المدن الجديدة، 
وأصبحت هناك جدوى من معالجة الغاز 
المصاحـــب لاســـتخراج النفـــط في هذه 
المنطقة واســـتخدامه في توليد الكهرباء 

لزيادة معدلات الإعمار.
ورأى جمال القليوبي أســـتاذ هندسة 
الأميركيـــة  بالجامعـــة  والغـــاز  النفـــط 
بالقاهـــرة، أن فوائـــد اســـتخدام الغـــاز 
المصاحـــب للنفـــط تســـهم فـــي تعزيـــز 
التنمية، من خلال اســـتخدامه في توليد 

الكهرباء.
وتابـــع أن شـــركة ســـيمنز الألمانية 
تســـتخدم تكنولوجيا الدورة المركبة، ما 
يقلـــل من فاقد الغاز بنحـــو 40 في المئة، 
وقامت بتطبيق هـــذه التجربة في محطة 
كهربـــاء العاصمة الإداريـــة الجديدة في 

مصر.
وأوضح أن مشـــكلة الغـــاز الطبيعي 
المصاحـــب لاســـتخراج النفـــط، أنه في 
بعـــض الأحيـــان يكـــون مشـــبعا بمادة 
كبريتيد الهيدروجين وهي مادة ســـامة، 
وتلجـــأ الشـــركات للتخلـــص منهـــا عبر 

حرقها.
وتستخدم الشـــركات الغاز الطبيعي 
غير المحمل بالمواد الســـامة، في إعادة 
ضخـــه فـــي آبـــار البتـــرول مـــرة أخرى 
لتســـريع وتيرة تدفق النفط واستخراجه 

من الآبار.
وينفـــذ الاتحاد الأوروبـــي بالتعاون 
مـــع القاهـــرة عـــددا مـــن المشـــروعات 
وضـــع  تســـتهدف  التـــي  البحثيـــة 

حلـــول تعظـــم الاســـتفادة الاقتصاديـــة 
النفط،  لاســـتخراج  المصاحـــب  للغـــاز 
لتقليـــل آثـــاره الســـلبية علـــى البيئـــة 
والتنمية بسبب ممارسات حرقه بدلا من 
معالجته وإعادة استخدامه في أغراض 

التصنيع.

ورغم أهمية مواجهـــة هذا التحدي، 
إلا أن الـــدول الأفريقيـــة تعانـــي نتيجة 
غياب سياســـات معالجة هـــذه الغازات، 
وتدفـــع القـــارة البكـــر ضريبـــة التلوث 
بســـبب عدم تطبيـــق التشـــريعات التي 
تلزم شركات النفط بتبني برامج لتعظيم 
العائـــد على الغـــاز المصاحب في تنمية 

البيئة المحيطة.
وبغض النظر عمن يحرق الغاز يجب 
أن تكون هناك حوافز اســـتثمار مناسبة 
لخفـــض الحرائق وواضحـــة إلى أقصى 
حد ممكـــن. فإحـــراق الغاز هـــو إحراق 
لثروات بشـــرية تقـــدر ســـنويا بملايين 
الـــدولارات، ولا خيـــار ســـوى مواجهـــة 
الأزمة، وهذه هي المعضلة الكبيرة التي 
تســـتلزم عدم التأخر في مواجهتها قبل 

أن تتعاظم التحديات أكثر.

رئة العالم تختنق.. أوقفوا حرق الغاز
الزيادة غير المسبوقة لمستويات الغاز المحروق عالميا تزيد من الخسائر الصحية والبيئية

حرق الغاز تعد صارخ على البيئة

وضــــــع حــــــرق الغــــــاز المصاحــــــب 
لاســــــتخراج النفط شركات البترول 
ــــــة في مأزق بعد أن دقّ البنك  العالمي
ــــــي ناقــــــوس الخطر، بســــــبب  الدول
ــــــى الحلول الســــــهلة من  اللجوء إل
ــــــدلا مــــــن معالجته  خــــــلال حرقه ب
والاســــــتفادة منه، الأمــــــر الذي كبد 
البيئة والصحة تكلفة باهظة نتيجة 
التلوث الناجم عن عمليات الحرق، 
فضــــــلا عن ضياع مورد اقتصادي 

طبيعي هباء.

تحديات

محمد حماد

ب ي بي

صحافي مصري

فتحي كمال:  
شركات النفط تلجأ إلى الحلول 

السهلة لكي لا تتكبد مشقة 
وتكلفة المعالجة

جمال القليوبي: 
احتواء الغاز المصاحب للنفط 

على مواد سامة يدفع الشركات 
إلى حرقه
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معدلات حرق الغاز عالميا 
صعدت إلى مستويات غير 
مسبوقة، وبلغت نحو 150 

مليار متر مكعب، أي ما يعادل 
إجمالي استهلاك الغاز السنوي 

في أفريقيا جنوب الصحراء
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